وم ذأنكيت © 4 [ البقرة : ١4‏ سكاع || 


كات الح قد يَمَاا كَل عبد الله بن بى بن ] 
0 
| لكنّه كان ضَعيفًا لا يَقَدرٌ على التُصريح بما 
تكنو سه لبسن عن سيا 
: م ات ا 
أَذى أو يناله سرع ّ 


1 يُعطيك من طَرف اللّسَان حلاوة 

: ويَرُوعٌ منك كما يروغ الفَعْلب ؛ 
5 قبل أن يهاجر الرسول يك إلى المدينة , كان 
عبد اللّه بن أبى بن ملُول على وشك أن يصبح أ 
ملكا للأوس والْحَرْرَج , فقن جَمعوا له الخرز؛ | 


حول الول يل لكئ يَفسَبِسُوا من ثُوره ٠,‏ 
© وتسابّق الصّحابةٌ فى إِظَهارِ حَمَاوتهم وَحُبّهم | 


الْعميق الصّادق للرّسُول يكل . حنَّى ضربوا ؟ 
١‏ أَرْوعَ مَل فى الْحْبْ العنّادق التَّبِيل , مما جعَل 
١‏ أْحَد الْمُشْركين يقول : ْ 
ديا رانث سداس أحدل كما هي 
١‏ أصحاب محمد محمد . 

ومُنْدُ هذه اللحظة » املا قب عبد اللّه بن أب 
بن سَلُول بالحقد والْكَراهيَة للإسّْلام ول 
لجسن عر ير سي ا 

] حيلة يُنَفَسَ بها عن غَيْظه إلا فى الْكَيّد الْحَه 
وَالتَآمُرِ د الإسْلام مع كُلَ أعدائه . 

كاناكة سرع لم0 قري ف المديقة يردق ! 
| أي الله الْمُسْلمِينَ بتصره فى مواضعٌ كشيرة» | 
الوق ند طزرة از رت راق 
حقيقيّة تدافع عن الإسلام . ولذلك فقد لجا 
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| عبد اللّهين أبى بن سلُول إلى هذه الْوسيلَة 
.| الماكرة فأطهر الإسلام وأصمر فى نقّسه 
١‏ الكُفر . اذَعى أنه أَسلَم . وقَلْبهُ يَعْلى بالحقّد 
والْكَرَاهية للإسّلام والْمُسَلمِينَ . ولذلك فقَد 
| كان التَفاقٌ هو وسيلََهُ هو وأنْبَاعُهُ فى مُحَاربَة 
المسلمين والكيد لهما؛ 

فدات يوم وبينما كان عبد اللَّه بن أبى بن ؟ 


سَلُول وأتباعه يَسيرُونَ فى الطريق : إذ أَبَصَرُوا | 
جماعة من صحابة الرّسول يلك . فيهم أَبُوبِكْر 
"| الصّديق وعم بْنْ الّخطاب وعلى بن أبى طَالب 
فلما رآهُم عبد الله بن أبى بن سول رَعيم 
المنافقين قال لأتباعه والغيظ يملأ قلبه : 
نظروا كيف أتعامل مع هَؤْلاء السُقهاء ؟ 
فأيّدُوهُ وساروا خَلّفَه حتى يرو ماذا يَصنَع . 


أبى بكر وابعسامَةٌ عريضة تعلُو وَجَهَهُ وقال 
0 8 فى حفاوة وترحاب : 
الإسّلام » ونان الّْمِيْن إِذْهُمَا فى الْغَارِء الْبَاذل 
“] نفسه وماله لرسول اللّه يلل . 


1 ولَهيْرد أبرككر الصنديق على أن حيان هم 


فأقبَل ابن سلول على عمر بن الخطاب وأخذ ) 
© بيده وهو يَحَتَضنهُ ويقول : 
-مَرْحَبًا بِسَيّد بنى عد بْنِ كَعْب ء الْفَارُوق 
الْقَوى فى دين اللّه ‏ الباذل نَفْسه ومّاله لرسُول 


200 1 
وفعل ابن أَبىّ بن سلُول ذلك مع باقى الصحابة | 
رضوان الله عليهم قبل أن يمّضُوا إِلَى رسول | 


عليهم مال عبد اللّه بن أب بن سَنُول على ! 
أتباعه وقال : 

- كيف رأيثمونى فعَلّت بهؤلاء ؟ 

فقالوا وهم يُعَالبُونَ الضّحك : 
185 -لقد لعبت بعُقولهم . حتى كَادُوا يُصَدَقُونَ ' 
م فقال عبد الله بن أبى بن سلول : 


وضحك عبد الله بن أبىّ بن سلول هو وأَنباعهُ 
١‏ من هذه الْحيلّة الماكرة وهذه الطريقة الُْخبيئة 2 
| التى سّخروا بها من صحابَة الرسُول يل . 
وعندما عاد الصّحابةٌ إلى الرّسول يلي أَخْبَرُوهُ 
. ما حَدث من عبّد اله بن أَبَى بن سَلولٍ » ونزّت 
الآيات الْكَرعَةٌ لتفضح أمر هؤلاء الْمُنَافقينَ . 
وانكشف الْمَستورٌ بالنسبَة لهؤلاء المتافقين » 
؟ | بعد أن ألم اللَّهرسُولَهُ شأن هؤلاء وخداعهُم . 
فهم يتَظاهَرُونَ بالإهان حتى يَنْجُوا من عقاب 
١‏ الْمُوْمبِين , ولا يهتمّون بعقاب اللّه لهم فى 
الآخرة , ولو عَلموا شدَّة عذاب الله لامْمتَعُوا 


]عن أفعالهم . 
0 


م 


كنك 31 
سواء كان ذلك فى الدُنْا أو فى الآخرة . فإذا 
كان الْمُمافقون يسََهُرِنُونَ من الّدين آمُنُوا فإنّ 
9] الله_تعالى ‏ سوف يسْتَهُْزِئُ من هؤلاء 
يي | الْمُنافقينَ . وسوف يرد للمؤمدين اعتبارهم . 
قدو ماقيس زازو نفلت 


1 لأرائك يَظرون إلبهم ؛ فإذا وضلُوا إلى باب 
02 2 


إن الْمنافقينَ الِّينَ سَخْرُوا من الْمُسَلمِينَ ذات 
يوم وحَسبِوا أن ذلك نهايةُ المطاف سَوْف 


يُدُوْقونَ من نَفْس[الْكَأْنَ ‏ وشتَان بين الكاسينم 
و فهم لم يَزيدوا عَلَى أن أتوا بحركات صبَيائ 
وظَنُوا أنهم بعلك الحركات قد نالوا ما يُريدونَ . 
ما كَأْسُ الَعَذاب فى نار جهنم فهى كأ مْرَةٌ 
مَرِيرَةٌ » يتَجرَعها الْمنَافق والكافرٌ وهو لا يكَادُ 
000 

إِنَّ التفاق هو أَحَطْرٌ الآقات الى قد يبِتَلَى بها 1 


0 
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إِنْسَانْ »فالمنافق إنسانٌ لا مَبْدَا لهُ , ولا هدفَ 
لهُ فى الْحياة إلا الْوصُول إِلَى مَصلَحمه وإِرضاءً 


ذاته وأهوآثه . 


4 
0 


1 ولذلك فإن الله تعالى _قد توعد المنافقين 1 


أمثال عبد اللّه بن أبى بن سلول بأشد العذاب ٠‏ ! 


[ النساء : ١48‏ ] ا 
قال عبد اللّه بن عمر رَضى اللّه عَنْهُ : 
-إِنّ أَشَدَ الئّاس عَذابَا يوم القيامة ثَلانَةٌ : 


المُنافقون . ومن كفر من أَصحَاب الْمَائدة : وآ 


لك 


فرْعَوَنَ . وتصديق ذلك فى كتّاب الله - تعالى - : / 
قال تعالّى فى شأن الْمُنافقين : 


وقال تعالّى فى أُصحاب الْمّائدّة : 


] 1١١8 : المائدة‎ [ 
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[غافر :45 ] 


« إِذأُوَل النّاس يُقَضَى يوم القيامّة عليه رَجْلَّ ؛ 
اسُتشهد فأتى به : فَعَرَقَهُ نعمبَهُ فَعرفها_أى ' 


| التى أنعم بها عَلَيّْهِ فى الدّنْيًا قال : فما عَملْت ١‏ 
95 فيها ؟ قال : قاتلت فيك حتى استشهدات . قال : ١‏ 
إ أ كَذَبَتء ولكنّك قاتلت لأن يُقَالَ : جرىء !| 


تى ألقى فئ_الداز . 

ورجلٌ تعلّم الْعلَم وعلَمَهُ ؛ وقراً القرآن , فأتى 
به , فَعرّقَهُ نعمَه فعرقها . قال فما عملت فيها ؟ 
يا قال ل : تعلّمْت الْعلم وعَلَمَمُهُ ‏ وقرأت فيك 
القرآن , قال : كذبت , ولكنّك تعلَّمْت ليُقَال : 
عَالم ! وقرأت القرآن ليُقَال : هوقارئٌ !فَقَد 


) ورَجُلٌ وسَّع اللهُ عليه , وأَعْطاهُ من أصّناف‎ ١ 
. : فأتى به فعرَقَهُ نعمهُ . فعرفَها . قال‎  لاملا‎ 
فما عملت فيها ؟ قال : ما تركت من سَبيلٍ‎ 


كريف هر ككف نملك كان هن جر ررق 
قيل . ثم أمَر به فسُحب على وجهه ثم ألقى فى 


ولعل الذى يعأمّل هذا الحديث الشريف | 

8 يفِْعْهُ هذا الْمنَظرٌ لثلاثة رجال أحَدهم اسهد , 
© والآحَرٌ تعلّم وعلّمْ وقرأ الْرآنَ , والَالتٌ 
تصدق وأنقق . ومع ذلك فهم يدخلون الثَّارَ. 1 
تُرَى ما السَّبَبْ ؟ وما الذى أُوْصِلَهُمْ إلى هذا 
؟المصير ؟ : 
إن السب فى ذلك كما أشار رَسول كك يرجم 


لى أَحْطَر آفة يبِعَلَى بها إِنْسَانُ كما أشرنا وهى © 
التفاق والرَياءً : حيّث يقصد الإنسان من وراء ٠‏ 


ماعو مو جد يد 


1 آيّهُ المنافق ثلاث :إذا حدّث كَذَبْ» وإذا‎ ١ 


وعد أخلف »وإذًا تمن خَانَ » وف رواية : 


| والإخلاص فى الّقول والُعمل . وأن يجعل القرآن 
| الكريم ربيع قُنُوبدا وجلاء أحزاننا وثور أبصارنا ؟ 


وأن يَجَعلَهُ الوارث منًا :وأ يَجَلَعَلتَامَمَِنَ! 
يُحَاهِدونَ ويعَعَلّمِوَنَ وينفقون فى سَبيل اللّه 
بإخلاص وصدق ويقين ! ١‏ 
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